
ية والخـــوف محمد المـــاغوط.. أديـــب الســـخر
والحزن

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

“عندما أتعب أضع رأسي على كتف قاسيون ولكن عندما يتعب قاسيون على كتف من يضع رأسه”،
كانت كلمات محمد الماغوط تلك حقيقية، فلم تعد نثرًا أدبيًا أو نظمًا من الشعر، فقاسيون تعب ولم يجد
 أو أخ مجير، رحل الماغوط وتعب الوطن وما

ٍ
يا تعبت دون كتف حان من يسند إليه رأسه وكذا سور

زالت كلماته دليلاً على ما عاش من خوف في ظل الوطن الذي أحب والذي من أجله كان يكتب
وينثر ومن أجله يعتقل ويخاف ويُظلم.

محمد الماغوط الذي “حطمه” سجن الوطن وكتب أنه “سيخونه” ظل حالماً بالحرية التي “لو كانت ثلجًا
لنام في العراء”، تراه يكره الخوف الذي زُ في قلبه بعد اعتقاله الأول ولم يزل يلازمه حتى الموت وهو
القائل: “بعد المسرح كل كتابتي من الشعر والسينما والصحافة كانت لترميم ذلك الكسر الذي ورثته
مــن الســجن، لكنــني لم أســتطع”، ظــل المــاغوط حــتى آخــر حيــاته إذا طُــرق بــابه ليلاً لا يفتــح خوفًــا مــن

الاعتقال رغم أن “الدولة تحميني لكنني ما زلت أخاف” كما يقول.

لم ينـس المـاغوط السـجن طـوال حيـاته ولطالمـا تمحـورت روايـاته وكتبـه ومؤلفـاته حـول الزنـازين في بلـد
القمـع وأقبيـة الفـروع الأمنيـة منـذ زمـن بعيـد، وقـد خلـف الاعتقـال في نفـس الشـاعر المـاغوط أسى لا
تصــفه الكلمــات وخــوف يســتشعره في كــل حين وقــد لاحقــه في كــل تفاصــيل حيــاته حــتى قــال عنــه:
“السجن مثل الشجرة له شروش (جذور)، شروشه تذهب إلى القصيدة والمسرحية والفيلم حتى إنها
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تذهب إلى الفم الذي تقبله”.

ذكرى وفاته
تمـر اليـوم الـذكرى السادسـة عـشرة لوفـاة الأديـب والشـاعر والكـاتب السـوري محمد المـاغوط الـذي غـادر
يا عام ، ولد الماغوط في مدينة السلمية بمحافظة حماة عام  لأسرة فقيرة، فأبوه سور
كان يعمل فلاحًا بالأجرة في أراضي الآخرين، وعبرّ الماغوط عن قساوة أبيه مرة حيث قال: “كان أبي لا
يــف دمشــق ليتلقــى يــة، ويشتمني في الســوق”، وانتقــل إلى ر يحبــني كثــيرًا، يضربــني علــى قفــاي كالجار

تعليمه الثانوي هناك لكنه لم يكمل دراسته.

يروي الماغوط أنه لم يكن يتخيل بيوم من الأيام أن يصل إلى ما وصل إليه نتيجة حالة الفقر والعوز
يبــاته في ضيعتــه وإنجــاب الــتي كــان يعايشهــا مــع أهلــه وكــانت أحلامــه تتجلــى بزواجــه مــن إحــدى قر
الأولاد والمعيشة معهم في أرضهم، لكن بعد أن عاد الماغوط إلى السلمية، انتسب إلى الحزب القومي

السوري الاجتماعي منذ شبابه، وفي مدينته كان يوجد حزب البعث أيضًا بالإضافة إلى القومي.

ويروي الماغوط سبب انتسابه إلى الحزب القومي لا إلى البعث، قائلاً: “دخلت إلى حزب لم أقرأ مبادئه،
كانت الدنيا برد وشتوية وكان يوجد حزب البعث والحزب القومي، وحزب البعث كان يوجد في حارة
بعيدة والطريق إليه موحلة ويوجد فيها كلاب، وإلى جانب بيتنا كان يوجد الحزب القومي وفي مقره
كــره يوجــد مــدفأة فذهبــت إليهــم”، ويضيــف المــاغوط “كــان المســؤول في حــزب البعــث ملاكمًــا وأنــا أ

العضلات وأخاف أن يضربني”.

عام  اتهم الحزب القومي السوري باغتيال العقيد عدنان المالكي ووضع جميع المنتسبين إليه
في السجون، وكان من ضمنهم الماغوط، وهنا يقول الكاتب والصحفي عبد الكريم بدرخان إن سجن
الماغوط “لم يكن بسبب اعتناقه لفكر حزبي معارض، ولم يكن بسبب موقف سياسي معارض، ولم يكن
بسبب كتاباته المعارضة للسلطة”، مشيرًا إلى أن اعتقاله “كان عشوائيًا ظالماً، استفاد منه الماغوط في
بناء شخصيته المستقبلية، شخصية الشاعر المعارض المضُطَهَد من الاستبداد العربي، الشاعر البسيط
والفقـــــير والبـــــائس والمتواضـــــع، وهي شخصـــــية مكنّتـــــه مـــــن احتلال قلـــــوب الكثيرين، باعتبارهـــــا

نموذجًا مختلفًا عن شخصية الشاعر العربي الموروثة”.

عمل الماغوط الكثير خلال حياته المهنية، ولعل من أهم المحطات هي مساهمته في تأسيس صحيفة
يــر “مجلــة تشريــن الحكوميــة في الســبعينيات، وعمــل فيهــا لســنوات طويلــة، كمــا عمــل رئيسًــا لتحر
ية، وعمل في المسرح القومي بالتعاون والشراكة مع دريد لحام أنتجا خلالها الشرطة” الحكومية السور
الكثير من المسرحيات الناجحة والشهيرة التي أصبحت محط الإعجاب الشعبي الكبير لما فيها من نقد

يا التي تحكمها عائلة الأسد القمعية. لحالة الحكومات العربية والحكام، خاصة أنها تخ من سور



الوطن والماغوط
رغـم أن المـاغوط يعتـبر مـن رواد الأدب السـياسي السـاخر وهـو مـن الذيـن داومـوا علـى انتقـاد الفسـاد
والفقر وقمع الحريات والظلم، فإنه لم يكن معارضًا للأسد الأب والابن بالمعنى الحرفي، إذ إنه لم يصرحّ
بذلك، لكن ابنته سلافة قالت: “لو كان أبي على قيد الحياة لوقف ضد نظام أسد”، كما تروى الكثير

من القصص والمواقف التي تدل على أن الماغوط كان معارضًا للنظام ولا يأبه به.

ومن هذه المواقف ما حكاه الإعلامي السوري توفيق الحلاق عنه: “المناسبة هي أول عرض لمسرحية
كاسك يا وطن، ويجلس حافظ الأسد في الصف الأول وحوله حاشيته المناسبة للموقف مثل نجاح
يرة الثقافة، لكن كاتب المسرحية محمد الماغوط الذي أخذه الأعوان من يده ليجلس بجانبه العطار وز
أصرّ علــى أخــذ آخــر مقعــد في الصــف بعيــدًا عنــه بســبعة مقاعــد. كنــت أنــا في الصــف الثــالث مــع
الإعلاميين. انتهــى العــرض وصــفق الأســد ووقــف فوقــف الكــل. هــ الممثلــون إليــه وســلموا وفي
مقدمتهم دريد لحام.. انتظر الجميع محمد الماغوط.. محمد الماغوط لم يتحرك من مقعده ما اضطر الأسد
لمناداته، اقترب الأسد منه، تحرك الماغوط قليلاً ووقف نصف وقفة وصافحه، قال الأسد: “يعطيك
العافية وسوف نعمل على تلافي التقصير”!! قال الماغوط بصوت أجش ساخر: إن شاء الله إن شاء

الله وأدار رأسه”.

أحـب المـاغوط وطنـه رغـم كـل مآسـيه، وحينمـا كـان ينتقـد الفسـاد أو الظلـم والطغيـان لم يكـن يتكلـم
يا إنما كان يو حروفه على كل البلاد العربية، حتى باتت بعض كتبه ممنوعة في فقط عن بلده سور
كثـير مـن بلاد العـرب، وهـو الـذي يقـول: “ثـم إنـني أحـب هـذا الـوطن مـن محيطـه إلى خليجه، فأينمـا
يـدة أو أسـمعه في إذاعـة حـتى أتجمـد كنهـر سـيبيري، كعريـف في حـضرة كنـت، مـا إن أقـرأ اسـمه في جر

جنرال، إنني أحبه، قدروا ظروفي وعواطفي”.

أعماله
ــا عظيمًــا لا يمكــن أن ينسى، فمقــولاته عــن الــوطن بــاتت هــذه الأيــام ــا أدبيً تــوفي المــاغوط وخلّــف إرثً
تلامس الجميع كأنها تقرأ واقعًا أليمًا نعايشه جميعًا، فكتب عدة مسرحيات تم تمثيلها مثل ضيعة
تشرين وشقائق النعمان وغربة وكاسك يا وطن وخا السرب، جلّ المسرحيات التي ألفها الماغوط
يــد لحــام، ولعــل البــون شــاسع بين الشخصين، إذ إن المــاغوط مــات أداهــا تمثيليًــا الممثــل الســوري در
كارهًا للاستبداد والطغيان والظلم، بينما لا يزال دريد لحام يسير خلف نظام الأسد الذي قتل مئات

الآلاف وشرد الملايين.

كما أن الماغوط ألف دواوين شعرية كان أهمها ديوان “حزن في ضوء القمر” وديوان “غرفة بملايين
الجــدران” وديــوانه “الفــ ليــس مهنــتي”، كمــا ألــف عــدّة مســلسلات تليفزيونيــة، إضافــة إلى أفلام



سينمائية مثل فيلم “الحدود” الشهير وفيلم “التقرير”.

ظل يحلم الماغوط بالحرية وفناء السجون، وهو القائل: “طالما في ظلم سيظل يوجد سجون”، وعن
أمنياته قال: “أتمنى أن لا يظل أحد في السجون وأن لا يظل جائع على وجه الأرض”.. مات الماغوط

وتحولت بلاده إلى سجن كبير ومأتم عظيم لشعب جائع.
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